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الإيمان الذي ينجي صاحبه 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد: 


فقال تعالى:( إن الَذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَالِحَات يَهْدِيهم رَبهُمْ بإيمانِهم تَجِري مِنْ تَخْتِهم ْنَا في جَناتِ الذَِّيمِ ) [يونس: 9]. 
وقال صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ التتََاعَةٍ: «أخرجُوا مِنَ الذَّارِ مَنْ كَانَ في قلَبهِ مِثْقالَ حََةٍ مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمانٍ»[1]. 


وقال تعالى:وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتهُمْ دُرَيتُهُمْ بإيمَانٍ ألْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ وَمَا ألَتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شنَيْءٍ كُلُ امْرئ بمَا كسب رَهِينٌ) [الطور: 21]: 
في هذه النصوص وغيرها كثير بيان فضل الإيمان وأن صاحبه ينجو به من الخلود في نار جهنم؛ غير أنه ورد في آيات كريمة أن من الناس من 
يكون عنده إيمان لكنه لا ينفعه؛ قال تعالى: ( وَمَا يُؤْمِنُ أكْتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ م مُتْرِكُونَ ) [يوسف: 106]. 


قال تعالى: ( فَلَمًا رَأََا بَأسَنَا قَالُوا آمَنًا بالل وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بمَا كُنَا بِهِ مُتنْرِكِينَ * فُلَمْ يَكُيَنَْعهُمْ إيمَائهُمْ لَمّا رَأََا بَأسَنَا ّْتَ الله الَّتِي قد خَلَتْ فِي 
عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَْالِكَ الْكَافِرُونَ ) [غافر: 84؛ 85]. 


وقال تعالى:( هل يَنطْرُونَ إلا أن تَأتيِهم الملائكة أو يِأَتِيَ رَبْكَ أو يَأَتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبْكَ يَوْمَ يَأَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنْقَعُ نما إِيمَائهَا لم تَكُنْ 
: * أز كسَِتُ في إيمانها خََْا قل انوا إنَا منَظرُونَ ) [الأنعام. 8 


والمراد بالآية التي لا ينفع الإيمان عند إتيانها طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء ذلك مصرحًا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن يَبْسْط يَدهُ باللَّيْلِ لِيُوب مُسِيءٌ 
النّهَار وَيَبْسْطَ يَدَهُ بالنّهَارِ لِيَنُوبَ مُسِيء اللَيْلِ حَتَّى تَطْلّعَ الشتَمْسٌ مِنْ مَعْرِبها»[2]. 


َائِيلَ الْبَْرَ فَأَنبَعَهُمْ فِرْعَْنُ وَجُنُودُه بَغْيَا وَعَدُوَا حَتّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَىُ قَالَ آمَنْتُ 
مِنَ الْمُمْلِمِينَ * آلآنَ وَقَدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) [يونس: 90: 91]. 


وقال تعالى عن فرعون عندما أدركه الغرق: (وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إن 
أَنّهُ لا إِلَه إِلّا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا 
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مما تقدم يعلم أن الإيمان الذي ينفع صاحبه له شروط وقيود يلزم معرفتهاء وهي: 


> كا وي ص يك ابو وك سرام صرييه مسن ماك جه 
ف : يفاط ولاك هو الشركه قفي الحنك الذي رواهاليخاري ومسلم من خند .ابن ممتعود 03: لما نذلي 
بظلم أولئك لَه الأمَن وهم هُتَدُونَ )» شق ذَلِكَ عَلَى أ اب رَممُولِ الله صلى الله عليه وسلمء وَقَالُوا: أينَا 
لله صلى الله عليه وسلم: َه لَيْسَ بذاك ألا شْمع إِلَى قَولٍ لْقمَانَ لابنِه: ( إِنَّ التبزك لَظْلْمَ عَظِيمْ ) [لقمان: 


13] [قاء 


0 0 إيمانا بألنا وظاهرًاء. فلا يخال باطنه ظاهردة كمال المنائقين الذين قال الله فيهم: ( إذا جَاءَكَ الْمُنَافِفُونَ نَ قالوا تَتنْهَد إِنَكَ 


الثالث: أن يثبت عليه حتى يلقى الله؛ قال تعالى: ( يَا يها الّذِينَ آمَُوا اتقُوا الل حَقَ ثقاتِِ وََا تمُوثنَ إلا وَأنُْ مئلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


وقد ذكر الله عن أقوام ما تقشعر منه الجلود وترتجف له القلوب؛ وذلك أنهم ينتقلون بين الكفر والإيمان مرارًا؛ قال تعالى: ( إن الَذِينَ آمَنُوا كُمّ 
كَفَرُوا ثُمَ آمَنُوا ثُمّ كَفَرُوا كُمّ ازدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكْنِ اله ليَخفِرَلَهُمْ وَلَا ِيَهْدِيَهُمْ ستبيلًا ) [النساء: 137]. 


رون مدل فوا جلعيك اتن حا ال قروز رحب للد له أزا لني حنان للد علي ع 0 «بَادِرُوا بالأغمَالِ فِتََا قِطع اللَيْلِ الْمُظلِم» 
يُصْبِحٌ الرَّجْلُ مُؤْمِنَا وَيْمْسِي كَافِرَاء أؤ يُمْسِي مُوْمِنَا وَيُصْبِحْ كَافِرًاء يَبِيعُ ديتهُ بعرَّضٍ مِنَ الدُنْيَا[4]. 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يقول في دعائه: «يّا مُقَلْب الْقُلُوب تَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وطاعَتِّك»[5]. 


من هذا خاف سلفنا الصالح» ضى الله عنه فضله وجلالة قدره يقول لحذيفة: «أسألك بالله! هل عدن ل الله من المنافقين»[6]. 
ود وعمر رضي و ره يقوا ني رسو النا| 


وكان سفيان الثوري رحمه الله كثير البكاء: فيقول له أصحابه: أمن الذنوب تخاف؟ فيقول: لاء ولكد ي أخاف أن أ اسلب الإيمان قبل الموت[7]. 


نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يتوفانا مسلمين. 


الرابع: أن يكون الإيمان قبل رؤية العذاب وطلوع الشمس من مغربهاء وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم؛ كما مر في الآيات السابقة؛ روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هن تت فل أن ملع التتضن من سخربها ثاب لله علي 007 م 


وروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اله يَكبَلُ تَوبَة الْعَبْدِ مَالَم يُمَرْغِنُ»[9]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


23 /الإيمان-الذي_ينجي-صاحبه/0 1 2]12/0/1637!وناء م جلهكانااه. بومممنا//: مكاح 


الإيمان الذي ينجي صاحبه 3 07/11/2023 


[1] صحيح البخاري برقم (22) واللفظ له وصحيح مسلم برقم (193) بنحوه. 

[2]برقم (27159). 

[3]صحيح البخاري برقم (4776)؛ وصحيح مسلم برقم (124). 

[4] برقم: (118). 

[5] مسند الإمام أحمد (19/ 160)» وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم؛ وأصله في صحيح مسلم. 
[6] جامع العلوم والحكم (2/ 492). 

[7] مختصر منهاج القاصدين (ص391). 

[8] برقم (2703). 


[9] برقم (3537) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/ 175) برقم (2802). 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/4/1445ه - الساعة: 15:24 


33 |الإيمان-الذي-ينجي-صاحبه/2018/0/163710 ولاج جاهكانااه.لورممن//:ن همك 


